
كمال عبد اللطيف

ــــرى الـــثـــورة الــنــاصــريــة فـــي مصر  تــحــل ذكـ
أمــام بقايا دول  فــي زمــن نجد فيه أنفسنا 
كَة،  كَّ

َ
عربية بدون أفق، وبقايا مجتمعاتٍ مُف

وقد تحوّل بعضها إلى نقط جاذبة للقوى 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة بــحــســابــات الــتــاريــخ 
ــى تــقــيــيــم  ــ ــ ــتـــجـــه هــــنــــا إلـ والــــســــيــــاســــة. لا نـ
المــنــجــز الــســيــاســي الـــنـــاصـــري وتــحــولاتــه، 
ــاءات الــــذكــــرى فــي  ــ ــــحـ ــا نــســتــمــع لإيـ ــنـ بــــل إنـ
من  الناصري  المشروع  علاقاتها بشعارات 
ــر أن  جــهــة، وبــمــآلات الــراهــن الــعــربــي. نــتــذكَّ
الــثــورة حــمــلــت، زمـــن حــصــولــهــا، جملة من 
الــعــلامــات المــؤشــرة عــلــى أفـــق فــي التحرير 
 ترتبط 

ٌ
والبناء، تسندها سياقاتٌ تاريخية

بمقتضيات الاستقلال والتحرير، لتحضر 
ــا الــــيــــوم ســـيـــاقـــات وشــــــــروط أخــــرى  ــهـ بـــدلـ
تحمل في مصر وفي بلدان عربية عديدة، 
مــــؤشــــرات الـــتـــراجـــع الــقــائــمــة والمــتــفــاقــمــة.. 
تحل الــذكــرى لنجد أنفسنا أمــام عــربٍ بلا 
أفق تاريخي محدّد، بل لنجد أنفسنا أمام 
فــي طور  وأخـــرى  تفكّكت  أنــظــمــةٍ سياسيةٍ 
ك، وأمام مجتمعاتٍ تحوّلت إلى قبائل  التفكُّ
وطــوائــف ومليشيات بــلا وطــن جــامــع، ولا 

ب نظرها نحوه. صَوِّ
ُ
أفق سياسي ناظم ت

يتجلى غــيــاب الأفـــق الــجــامــع، فــي الإغــفــال 
ــنـــي  ــاج الـــوطـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــــات الانـ ــوّمـ ــ ــقـ ــ ــد لمـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ

حلمي الأسمر

)1(
الأمــر يشبه لعبة كــرة الــقــدم على نحو أو 
آخـــر. عــدد مــن الأقــــدام تــحــاول »اخــتــطــاف« 
الكرة بأي شكل. يبدو الأمر أن ثمّة قانوناً 
يــحــكــم الــعــمــلــيــة، لــكــن الـــقـــدم الــحــاذقــة هي 
الــتــي تتمكّن مــن خطف الــكــرة دون الــتــزام 
ــقـــانـــون، وبــعــيــداً عـــن عــيــنــي الــحــكــم، بل  الـ
وبالخشونة  فناً حيناً،  يــبــدو  مــا  بــالــتــزام 

 أحياناً كثيرة بلا عدد.
ً
المتعمّدة أصلا

هـــل هـــي مـــصـــادفـــة أن تــشــبــه كــــرة الــلــعــب 
فــي اســتــدارتــهــا الــكــرة الأرضـــيـــة؟ لا أدري، 
الكرة  اســتــدارت  »اللعب«  لاعتبارات  ربما 
ليسهل خطفها، وكذا هي الكرة الأرضية، 

وأوطانها مهما تناهت في الصغر.
يــحــســب المــشــاهــد أن هــنــاك قــانــونــاً يحكم 
اللعبة، لكن الحقيقة أن هناك ظاهراً وباطناً 
بتفاصيله  أدرى  الــقــانــون، واضــعــوه  لــهــذا 
ــكـــي يُـــحـــكـــمـــوا الــســيــطــرة  عـــلـــى الأغــــلــــب، ولـ
دولية  قوانين  فصّلوا  المشهد،  مجمل  على 
 ،

ً
أمــن، مثلا ومحلية على مقاسهم: مجلس 

يمتلك خــمــســة مــن أعــضــائــه حــق وقـــف أي 
 النظر عــن فــائــدتــه أو مــضــارّه 

ّ
ــرار، بــغــض قـ

للبشرية. المعيار هنا هو ما ينفع الخمسة 
حزمة  هناك  محلياً،  يضرّهم.  أو  »الــكــبــار« 
من القوانين »المرنة« في كل بلد تكفل حق 
والتهم  سلطة،  أي  للسلطة،  نفسه  النقض 
جــــاهــــزة: تــقــويــض الأمـــــن الـــوطـــنـــي، إطــالــة 
الـــلـــســـان، تــهــديــد الــســلــم الأهـــلـــي، الانــقــلاب 
وما  العظمى،  الخيانة  الــحــكــم،  نــظــام  على 
شابه من عباراتٍ فضفاضةٍ تصل إلى حد 
»تـــخـــويـــن« المــتــهــم، وصـــــولًا إلــــى تــجــريــمــه، 
وإبعاده عن طريق السلطة بأي ثمن، حتى 
لو كان رأســه، وكم من رأس )كــرة!( تدحرج 
ســكِــت إلــى الأبـــد. لا يختلف 

ُ
مــن مكانه أو أ

والثاني  الأول  العالم  بــين دول  كثيراً  الأمــر 
والــثــالــث. هــنــاك عملية اخــتــطــاف ممنهجة 
 العشب »الضارّ«، حسب 

ّ
ومرتبة جيداً لجز

تصنيفهم ما إذا كان ضارّاً أو نافعاً، وخطف 
الوعي أولًا، وتغييب »الرأي العام«، تمهيداً 
ــف 

ّ
لــخــطــف الــــوطــــن. فـــي الــــــدول الـــتـــي تــصــن

لكن  تختلف،  والــقــوانــين  الأدوات  »كــبــرى«، 
ســيــدهــا هــنــا الــتــشــريــعــات الــتــي تــحــارب ما 
تــســمــى »الـــلاســـامـــيـــة«. وتــفــســيــراتــهــا هنا 
ــــى حــــــدود مـــصـــادرة  تــتــســع حـــتـــى تـــصـــل إلـ

دلال البزري

من  علينا   
ّ

حــل مهما  التكيّف.  ملوك  نحن 
للتكيّف معه، بل  فــوراً طريقة  دمـــار، نجد 
فينا  يحيي  بصفته  أحــيــانــاً،  بــه  ي 

ّ
للتغن

فينيق.  المــســمّــى  الأســـطـــوري  الــكــائــن  ذاك 
ــوّة الــســلاح.  نــحــبّــه، نتشبّه بـــه، نــعــيــره أخــ
التكيّف،  مهمات  مــن   

ً
واحـــدة ننجز  وكلما 

ــه أمــــــام بــقــيــة شــعــوب  نــنــفــجــر افـــتـــخـــاراً بــ
أن ننهض  انظروا كيف نستطيع  الأرض: 
ــــود إلــــــى الــــحــــيــــاة! ذاك  ــعـ ــ ــــن الــــــركــــــام، ونـ مـ
الفينيق اللعين، الذي سهرنا على إحيائه، 
مــكــابــريــن، مــتــغــاضــين، مــتــنــكّــريــن بــهــنــدام 
ــراب المـــتـــراكـــم فــوق  ــتـ الـــكـــرنـــفـــالات. وكــــأن الـ
أتــتْ بها نسائم  رؤوسنا هو مجرّد ذرّاتٍ 
ريــــــاح؛ شــمــالــيــة أو جــنــوبــيــة، شــرقــيــة أو 

بار.
ُ
غربية .. إنها مجرّد غ

ممَّ تتكوّن هذه العبقرية اللبنانية؟ ما هي 
منها  فجعلت  ثبتتها،  الــتــي  الاخــتــراعــات 
ــم؟ نــمــط جــبــار،  ــيـ ــلـــوك وقـ نــمــط حـــيـــاة وسـ
الموجات، وينخفض عند  أعلى  يرتفع مع 
لا يخطئ.  بــحــدْس  الشاطئ؛  مــن  اقترابها 
ــمــلــة لـــلابـــتـــكـــارات 

َ
ــكَ لائـــحـــة غـــيـــر مــكْــت ــيــ إلــ

الشعبية، التي تمكّنا بفضلها أن »نعيش«، 
وأحيانا سعداء، داخل حفرةٍ بلغت حدوداً 
من  الخيال.  تفوق  والتعمّق،  التوسع  مــن 
تــلــك الــوصْــفــات المــبــدعــة: أي لــكــي نعيش، 
أن  علينا  ــتــنــا، 

ّ
وطــل بهائنا  على  ونستمر 

بالبراءة  ليس  والمؤقت هنا  المؤقت.  نؤبّد 
التي يمكن أن تعتقد. إنه المخالفة للقانون، 
العيش.  مــقــوّمــات  أو لأبــســط  لــلــعــدالــة،  أو 
يعني مثلا: لا كهرباء في لبنان، إلا بالقدر 
الـــذي ينجو مــن مــزاريــب الــســرقــة والــهــدر. 
غير  الــكــهــربــائــيــة،  بــالمــولــدات  إذن،  علينا، 
القانونية، غير الصحية، غير الاقتصادية، 
والتي تصبح، بعد حــين، رقماً صعباً مع 
الـــــــوزارة المــعــنــيــة؛ صــــارت مــنــظــمــة، قــويــة، 
ــاة«، وتــتــدخــل الــــوزارة 

ّ
»مــســنــودة«، »مــغــط

لا  إذ  طــبــعــاً.  إعــلامــيــاً  بتسعيرها،  المعنية 
مثل شركة  شـــيء؛  أي  تطبيق  على  رقــابــة 

الكهرباء الرسمية.
بــــــعــــــده، حــســب  قــــبــــل ذلــــــــــك، أو  ــا  ــنــ ــيــ ــلــ وعــ
ــر على 

ّ
الأشـــخـــاص وتــجــاربــهــم، أن نــتــســت

ــارب،  الأخـــطـــاء والــخــطــايــا: الـــزمـــلاء أو الأقــ
الأصدقاء  أو  الجيران،  أو  السياسيين،  أو 
.. طلباً للأمان والراحة. أي تحرّش بواحد 
من هذه الأعمدة الشاهقة هو توقيع فعل 
أو مهني. ما  او علائقي،  مــوت اجتماعي، 
ز »التوافق«؛ على صورة الذين هم في 

ّ
يعز

القمة، الذين يُقال إنهم يحكموننا. وعبارة 
أمــورنــا  أن تيسير  أي  الـــحـــال«،  »تــمْــشــايــة 
على خير، تترادف دائماً مع ذاك »التوافق«. 
كم من مرةٍ سمعت من يقول »هل تريدين 
اعتراضا  رؤوســنــا؟«،  على  الهيكل  تهديم 
ــلـــى مــــلاحــــظــــةٍ خــــجــــولــــة، يــــــود أمـــــــرؤ أن  عـ
يــســجــلــهــا عــلــى هــــذا أو ذاك مـــن أصــحــاب 

الربط والعقد.
ــاب« أولـــئـــك هـــم من  ــحــ ولا تــظــن أن »الأصــ
جــنــرالات، أو رؤســاء أقسام شرطة .. إنهم 
الاجتماعية.  الــرتــب  مختلف  إلــى  ينتمون 
من محام، إلى سنكري، إلى مقاول صغير 
أو مــتــوســط .. إنــمــا ســيــاق الــعــلاقــة معهم 
ــتـــثـــال، عــمــلا بـــذكـــاء لــبــنــانــي  يــفــتــرض الامـ
خالص، يفهم من دون أية إشــارة، من أين 
تؤكل الكتف، فيغدق على »قوي اللحظة« 
كـــل مـــا تــحــتــاج أذنــــه أن تــســمــع، أو جيبه 
وســاخــة شغله،  عــن  يُسكت  أو  يمتلئ.  أن 
نفسها  مــن  الــواثــقــة  أو مخالفته  ــه 

ّ
غــش أو 

لأبــــســــط الــــقــــوانــــين. حـــتـــى لــــو كــــانــــت تــلــك 
القوانين ذات »قواعد اشتباك« معروفة.

 
ً
فــتــأتــي »الـــشـــطـــارة هــنــا بــصــفــتــهــا قـــاعـــدة
 مــن قــواعــد الــعــيــش، والاســتــمــرار 

ً
أســاســيــة

ر، بأن 
ّ
لف، بأن تست

ْ
عليه. الشطارة بأن تلف

تخادع، بــأن تــراوغ، بــأن تخرج بالمكاسب 

ــتـــي  ــال المـــــؤســـــســـــات الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــي، وإغـ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ وال
ــن الأنظمة  ــمَــكِّ

ُ
لِــت الــســابــقــة،  بنتها الأجــيــال 

والتضامن،  الــتــشــاوُر  أحــزمــة  مــن  العربية 
التنسيق والــتــكــامــل، فقد اخــتــفــت، منذ  ثــم 
ســــنــــوات، مـــؤتـــمـــرات قـــمـــة جـــامـــعـــة الـــــدول 
مناسبات  فــي  تجتمع  وعــنــدمــا  الــعــربــيــة، 
ـــسٍ تــطــهــيــري، لا أحــد 

ْ
ـــق

َ
مــعــيــنــة لــلــقــيــام بِـــط

يــنــتــبــه إلـــى الــبــيــانــات الــتــي تــصــدر عنها. 
كــمــا غــابــت مــؤســســات الــتــعــاون الإقليمي 
العربية، وأصبح مؤكّدا أن إرادة سياسية 
ـــهـــا إلـــى مــؤســســاتٍ بـــدون 

ْ
ـــت

َ
ل مــشــتــركــة حَـــوَّ

عــمــل. كما يتجلى غــيــاب الأفـــق، فــي صور 
)وأشــكــال( الــصــراع المــتــواصــل بــين الإخــوة 
الأعــداء، في المغرب والمشرق وفي الخليج، 
ــاهـــدة صــــــور مــا  ــمـــشـ ــاء الـــجـــمـــيـــع بـ ــفــ ــتــ واكــ
يجري، من دون مــبــادرات مؤسسية تتيح 

ف النزيف.
ْ
وَق

لا نريد ربط ما يحصل في العالم العربي 
بــتــداعــيــات ثـــــورات 2011 ومـــا أنــجــبــت من 
ثورات مضادّة، ولا ربطه بالمؤامرات الدولية 
مجتمعاتنا،  ضــد  ــحَــاكُ 

ُ
ت الــتــي  والإقليمية 

وذلــك على الرغم من صلة كثير مما أشير 
ــيـــوم في  ــا يـــجـــري الـ ــه مـ ــ إلـــيـــه هــنــا مـــن أوجُــ
مجتمعاتنا. مستويات الارتباك السياسي 
 
ً
ـــلـــة ـــعـــتـــبـــر مُـــحـــصِّ

ُ
ــمـــلأ حــــاضــــرنــــا ت ــتــــي تـ الــ

تاريخية لطبيعة التفاعل الذي حصل وما 
فتئ يحصل بيننا وبين مختلف التحوّلات 

التي تمارسها الأطــراف الأخــرى الإقليمية 
ــتِــنــا، فــإنــهــا تــنــدرج ضمن  والــدولــيــة بِــمَــعِــيَّ
السياق نفسه، بحكم أن التواطؤات القائمة 
علنة، وحسابات المصالح التي تقوم بها 

ُ
والم

الأطراف المتصارعة داخل الأنظمة العربية 
المنهارة، أو الأنظمة التي تنتظر استكمال 
مع  تمارس  واختفائها،  انهيارها  عمليات 
الأمر  أدواراً مشتركة،  بنا  المتربصة  القِوى 
ــــذي يـــســـهّـــل عــمــلــيــات الــتــفــكــك الـــجـــاريـــة،  الــ
ـــن، فــي الــنــهــايــة، مــن عــــودة شــكــل من  ويُـــمَـــكِّ

أشـــكـــال الاســـتـــعـــمـــار إلــــى الـــبـــلاد الــعــربــيــة. 
الحاصلة بين  المــواقــع  ل صــور تبادل  لنتأمَّ
تركيا وإيران في عالمنا، وهي عملية تجري 
أمــامــنــا. فــهــمــا يــحــضــران مــعــاً فــي ســوريــة، 
وتحضر إيران أيضاً في لبنان واليمن، كما 
تحضر تركيا في ليبيا، وهما معاً يحضران 
بـــمـــراســـيـــم أخــــــــرى، جـــغـــرافـــيـــة وســيــاســيــة 
تاريخنا  في  ممتدّ  وحضورهما  وثقافية، 
الــقــريــب والــبــعــيــد.. أمـــا روســيــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وبــعــض دول الاتــحــاد 
الأوروبي )فرنسا وألمانيا وإيطاليا( فإنهم 
يــحــضــرون فــي مختلف الــبــؤر المــتــصــارعــة 
وغيابهم  حضورهم  وعــنــاويــن  عالمنا،  فــي 
في مجتمعاتنا ومؤسّساتنا مؤكّدة، سواء 
زمَن المدِّ الإمبريالي في القرن التاسع عشر، 
أو زمن الحروب الباردة في النصف الثاني 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، وقـــد أصــبــح بعضهم 
ــوم بـــتـــوسّـــط مـــافـــيـــات الــســلاح  ــيـ يــحــضــر الـ
بة 

ِّ
رت

َ
ت

ُ
الم النتيجة  أما  الحروب.  ومليشيات 

ل في مظاهر التفكك 
َّ
عن كل ما سبق فتتمث

المـــتـــواصـــلـــة فـــي الــــعــــراق وســــوريــــة ولــيــبــيــا 
واليمن ولبنان.. تختلف كثير من جزئيات 
يتعطل  قائمة.  أنها  إلا  والانــهــيــار،  التفكك 
حـــصـــول الــتــفــكــك والانـــقـــســـام هــنــا وهــنــاك 
لــم تــتــوفــر الإرادة  قــــادم إذا  ــه  أنـ مــؤقــتــاً، إلا 
الــســيــاســيــة الـــقـــادرة عــلــى مــحــاصــرة عنف 
الـــتـــدخـــلات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــغــازيــة، 

البشرية  الــثــروات  أنــهــا تحمي  تعلن  الــتــي 
والــطــبــيــعــيــة، وتــبــحــث عـــن حـــلـــول لــلــمــآزق 
هذه  تعرفها  التي  والتاريخية  السياسية 

البلدان.
لا يشبه الخراب الحاصل اليوم في البلدان 
 حـــصـــل فــي 

ً
ــاثـــلا ــمـ ــاً مـ ــرابــ ــار إلـــيـــهـــا خــ ــشــ المــ

تاريخها، مثلما لا تشبه عودة الاستعمار 
الــيــوم مــا حصر فــي الــقــرنــين الــتــاســع عشر 
ــكٍ ينبئ  والــعــشــريــن. نــحــن الــيــوم أمـــام تــفــكُّ
بـــتـــحـــولاتٍ كـــبـــيـــرة، وأمــــــام اســتــعــمــار يَـــتِـــمُّ 
بــتــوســط أطــــــراف بــعــضــهــا جــــزء مــنــا ومــن 
أن  ر  نتصوَّ نفسه،  السياق  وفــي  تاريخنا. 
عَدُّ جزءاً 

ُ
مظاهر الخراب والتفكك القائمة ت

من وقائع التاريخ القابلة للفهم والتجاوُز 
في الآن نفسه، ولــن يحصل هــذا الأمــر، من 
التبعية والتناحر الأعمى، ومن  دون وقف 
دون التعلم من خيبات وهزائم الماضي.. ما 
يقع أمامنا اليوم لا يرتبط فقط بتداعيات 
الثورات العربية، ولا يمكن تفسيره بإرادات 
ــقِـــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة الـــغـــازيـــة، ولا  الـ
بــأدوار إسرائيل والغرب في وقف الطموح 
العربي في التحديث والتقدّم. مؤشرات ما 
هِر 

ْ
ظ

ُ
يحصل اليوم على مرأى ومسمع منا ت

ــرابٍ شـــامـــل، أو نقترب  ــ أنــنــا نــقــتــرب مـــن خـ
سفعنا بــرســم أفق 

ُ
مــن ثــــوراتٍ جــديــدة قــد ت

ع إليه.
َّ
نتطل

)كاتب مغربي(

ــرام كيان  حــريــة الــــرأي، وقــمــع أي منتقد إجـ
صهيوني مــتــوحــش، فــهــو الــبــقــرة المــقــدّســة 
التي يحظر الاقــتــراب منها، حتى لو ملأت 
الــحــدائــق الــعــامــة والــســاحــات بــروْثــهــا. أمــا 
أو المتخلفة، فعملية  الــدول »الصغرى«  في 
 
ً
 وخشونة

ً
الخطف تأخذ أشكالًا أكثر بشاعة

ومباشرة، فالوطن كعكة مقسمة بين ذوي 
الحظوة والنفوذ، ولأولاد الحرّاثين الفتات 

إن وجد.

)2(
ــورة مــجــمــلــة لــعــمــلــيــة الـــخـــطـــف،  ــ ــ هـــــذه صـ
 حــيــنــمــا تقترب 

ً
وتـــــزداد الـــصـــورة بــشــاعــة

عـــدســـة الـــكـــامـــيـــرا مــــن تــفــاصــيــل المــشــهــد، 
وخصوصاً في بلاد العرب.

ــــام، حين  ــــدأت الــقــصــة مــنــذ نــحــو مـــائـــة عـ بـ
تــحــالــف الــعــرب مــع الأغــــراب لــهــدم بيتهم، 
مملكة  تأسيس  مــن  نوا  يُمكَّ أن  وعــد  على 
الــعــرب مــمــا يبقى مــن أوطـــــانٍ، كــانــت ذات 
ــة واحــــــدة، و»ســلــطــان«  ــ يــــوم تــحــكــمــهــا رايـ
إذا  الــخــلاف هنا ليس متعلقاً بما  واحـــد. 
كــان السلطان جائراً أو عــادلًا، بل بأوهام 
ــة  ــن »قـــــــادة« الأمـ وأحــــــلام راودت حــفــنــة مـ
باعتلاء كرسي الحكم، فقوّضوا »الخلافة« 
ــروا  ــ ــــصـ ــتـ ــ وحــــــــاربــــــــوا إخــــــــــوة الـــــــديـــــــن، وانـ
للغريب الــقــادم مــن الــغــرب، وقــدّمــوا لــه كل 
تحريرٌ  أنــه  »بـــدا«  لمــا  الممكنة  التسهيلات 
ــمّ الأمــر  مــن »الــحــكــم الــتــركــي«، حــتــى إذا تـ
العرب«،  »مملكة  للمنتصر، طوى صفحة 
وقسم الكعكة بين شركائه، تحت مسمياتٍ 
ابتدعها هو، وأضفى عليها صفة »القانون 
 مصطلح »الانـــتـــداب«، 

ّ
فــاشــتــق الـــدولـــي«، 

لــبــســط الـــنـــفـــوذ عــلــى الـــبـــلاد »المـــــحـــــرّرة!«، 
الرشد  مرحلة  تبلغ  لــم  إن شعوبها  بزعم 
لحكم نفسها، وتولى هو عملية تدريبها 
ــلـــة »الاســـــتـــــقـــــلال«. وفـــي  وتـــأهـــيـــلـــهـــا لمـــرحـ
الأثناء، ارتكب أكثر الجرائم بشاعة، ليس 
الوعي ومصادرته فقط، بل باتجاه  بحق 
عـــمـــلـــيـــة إبـــــــــادة بـــشـــعـــة لـــلـــبـــشـــر والـــشـــجـــر 
ــــوق الأرض ومـــا  فــ مــــا  ــر، ونــــهــــب  والــــحــــجــ
للوصول  مكرهاً  اضطرّ  إذا  حتى  تحتها، 
إلى مرحلة »الاستقلال«، تولى هو عملية 
»تـــعـــيـــين« وكـــــلاء لـــه حــكــامــاً عــلــى الأرض 
»الاستعمار«  مرحلة  وانتهت  »المــحــرّرة«، 
ــن الأجــــنــــبــــي، لــتــبــدأ  ــر مــ ــاشـ ــبـ ــريـــح المـ الـــصـ
مرحلة »الاستعمار الوطني«، وهي مرحلة 

المــطــلــوبــة وســـط ركــــام الــفــوضــى وانـــعـــدام 
النظام »مثل الشعرة من العجينة«. فيكون 
بذلك الذكاء اللبناني بأبهى صوره. فيما 
الغباء هو انعدام تلك الشطارة. بأن تصرّ 
ر .. فتكون 

ّ
على ألا تكذب، ألا تساير، ألا تست

حماراً لم يفهم شيئاً من واقعه الذي حوله، 
فتعزل عن شبكة المصالح اليومية. أي أنك 
لم »تطور« العلاقات المفيدة لك، لسمعتك، 
لتسهيل شؤونك، وربما لرفعك إلى درجةٍ 

أعلى من الوجاهة. 
ــه شــخــصــي  ــ ــيـ ــ وجـ ــا  ــنــ ــديــ لــ ــن  ــكــ يــ ــم  ــ لــ وإذا 
نــخــتــرعــه، هــو أيــضــا، ونــحــول بعضه إلــى 
.. أو شيخ  شيخ طريقة، »مــولانــا« نناديه 
شــبــاب الـــحـــيّ، »الــبــطــل« دائــمــاً وأبـــــداً. في 
ــذا الــوجــيــه  بــيــئــةٍ ضــيــقــةٍ دائـــمـــاً، يــحــتــل هــ
هم الذي تتضافر حوله الكلمات 

ْ
مكانة المل

الطيبة والثناء، في المناسبات التي لم تعد 
قائمة الآن، مع كورونا. ولكن يبقى الطيف 
مسه في 

ْ
ــين. تل

َ
»الـــروحـــي« لــهــذيــن الــشــيــخ

دونــه.  من  أو  بمعنى  الكثيرة،  الإعجابات 
الجماهير  مثل  مثلهم  الــشــيــوخ،  ومــريــدو 
المؤيدة لزعيمها الطائفي: يتعامون تماماً 
عما يحصل في »المعسكر الآخر«، أو يفكّر 
به، أو يُكتب عنه. لا .. لا يريدون الاستماع 
إلـــى وجــهــة الــنــظــر الأخــــرى، »حــفــاظــاً على 
الــــصــــداقــــة«، أو »عـــلـــى الــــعــــلاقــــة« بــيــنــنــا، 
»المــصــالــح«، مهما صغرت  والمــعــنــي بهما 

أو كبرت. 
ولاكـــتـــمـــال لـــوحـــة الــتــكــيّــف الــســعــيــد هـــذه، 
علينا أن نعطي الانطباع العكسي. من أننا 
كلا! ما زلنا عائشين! وأي عيش ..! فنروّج 
نــايــت«، والسهر والليالي  بــاي  »بــيــروت  لـــ
المــلاح. ومــا يرافقها من درر الكلام: من أن 
المــهــدّد من  اللبناني  الشعب  انــظــروا، هــذا 
كل الجهات، إسرائيل، اقتصاد، سياسية، 
نــفــايــات، كــهــربــاء .. إلـــخ .. هـــذا الــشــعــب ما 
الــحــيــاة، لياليه  زال يــمــلــك حــيــويــة، يــحــب 
بذلك.  تشي   .. المبْهجة  اللافتة،  الصاخبة، 

وكل هذا قبل كورونا.
هذا ولا نتكلم هنا عن جماهير الطوائف 
العصبية  اسمها  ســـرّة،  بحبال  المــربــوطــة 
الاجتماعي«،  الأمــان  و»شبكات  الطائفية 
المــرئــيــة منها والــواقــفــة خلف ســتــار. إنما 
ــن الــبــســيــط الــــذي يــبــدو  ــم عـــن المـــواطـ

ّ
نــتــكــل

اليوم ضحية نظامه وسياسييه.
فــي كــل الأحـــوال. جماهير أو أفـــرادا، يقوم 
ــلــــةٍ أســـاســـيـــة: هي  ــذا الــتــكــيّــف عــلــى رذيــ هــ
الكذب  المتفاوتة.  بأشكاله  والكذب  الكذب. 
المباشر، أولًا. كأن تعلن بعكس ما تعرف، 
أو تعمل، أو ترى. وهذا أبسطه. لأن الكذب 
الــثــانــي هــو وضــعــيــة الــشــيــطــان الأخــــرس؛ 
والدجل  والكتمان  التمويه  على  الساكت 
والاختلاق؛ أي الساكت على الكذبَين، العام 
يتعامل معهما،  ويــعــرف كيف  والــخــاص. 

التي يعرفها العالم حولنا، ولم نتمكّن من 
مُشارِك   

ٌ
طــرف أننا  ر  أتصوَّ أبعادها.  إدراك 

التي لحقتنا ولم نستطع لها  في الويلات 
 أمام صور تعطيل 

ً
عاً. وعندما نقف مثلا

ْ
رَف

مؤسسةٍ إقليمية عربية مثل اتحاد المغرب 
الــعــربــي، ســنــدرك بــوضــوح أن عــطــالــة هــذه 
المؤسسة تعود، منذ عقود، إلى الصراعات 
الجزائرية المغربية، وهي صراعاتٌ تتحكّم 
إلى  تعود  كثيرة  سياسية  معطيات  فيها 
تــهــا، 

َّ
غــذ وقـــد  المـــاضـــي،  الــقــرن  خمسينيات 

فــي زمــن لاحــق، تخندقات الــحــرب الــبــاردة، 
ــزاع الــــذي نــشــأ في  ــنـ ــوّرت بــســبــب الـ ــطـ ثـــم تـ
ــان يمكن  مــوضــوع الــصــحــراء المــغــربــيــة. وكـ
أن تساهم المؤسسة المذكورة في محاصرة 

جوانب عديدة مما جرى في ليبيا.
التعاون  مجلس  على  نفسه  الأمـــر  ينطبق 
ــيــــوم عــــاجــــزاً عــن  الــخــلــيــجــي الــــــذي يـــقـــف الــ
إيجاد حل للخلافات القائمة بين مكوناته، 
ــام الــقــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة  وعـــاجـــزاً أمــ
الـــتـــي تــتــجــه إلــــى تــفــكــيــك المـــشـــرق الــعــربــي، 
بلدان  ومنح إسرائيل جــوازات عبور نحو 
لإتمام  مقدمة  الــقــرن،  لبناء صفقة  الخليج 

مشروع الشرق الأوسط الجديد.
ــيــــوم فــــي الــعــالــم  ــا يــحــصــل الــ نــعــتــبــر أن مــ
ل فيه  ب في سياق معين، تتحمَّ

َّ
العربي مرت

النصيب  ونخبنا  ومجتمعاتنا  أنظمتنا 
الــتــكــالــب والمــــؤامــــرات  أمــــا  الأول والأكــــبــــر، 

 من الاستعمار الصريح، 
ً
ملتبسة أكثر لعنة

حتى بات القوم الذين كانوا يقولون: متى 
بــمــرارة:  لــون  يــتــســاء ينتهي الاســتــعــمــار؟ 
ى كثيرون 

ّ
متى ينتهي الاستقلال؟ بل تمن

أن يتقدّموا بعريضة واسترحام للجهات 
الاستعمار  لــعــودة  للاستقلال،  »المــانــحــة« 
الصريح، أو »الانــتــداب«، لأن ما ذاقــوه من 
أبطال الاستقلال ورمــوزه يفوق ببشاعته 

ما ذاقوه من الاستعمار.
هــذا هــو أصــل المسألة، وأي تحليل خــارج 
ــيـــاق تــغــمــيــس خــــــارج الــصــحــن،  هـــــذا الـــسـ
فالكرة  الجمعي.  للوعي  وخطف وتغييب 
تحالف  مــن   

ٌ
مختطفة بمجملها  الأرضــيــة 

تـــــجّـــــار الأدويــــــــــــة والــــــســــــلاح والمـــــــخـــــــدّرات 
والــطــاقــة، ومــا يــقــرّره كهنة هــذا التحالف 
ذ 

َّ
وحاخاماته، وحتى شيوخه، هو ما يُنف

ــا الأوطــــــان »الــصــغــيــرة«،  أمــ عــلــى الأرض. 
فــهــي مــا بــين دول مصنفة »مـــارقـــة«، تقع 
عليها عــقــوبــات الــســادة الــكــبــار، وقــوانــين 
الحرمان والحصار، أو دويــلات تــدور في 
المــــدار المــرســوم لــهــا بــعــنــايــة، ولــيــس مهماً 
تشبع  أو  يُسحلون  أو  أبناؤها  يجوع  أن 
ــراوات مـــن ظـــهـــورهـــم. المـــهـــم أن تبقى  ــ ــهـ ــ الـ
تــحــت »الــســيــطــرة« وتــتــحــرّك داخـــل الخط 
المرسوم لها، وأي »زعيم« يفكّر في التمرّد 
تدبّر  أو  النحر،  يــوم عيد  أن يشنق  يمكن 
لـــه مــيــتــة بــالــســم، أو يــرســل إلــيــه أحـــد من 
أقـــاربـــه لإطــــلاق الـــرصـــاص عــلــيــه، تنفيذاً 
لحكم الإعدام الذي أصدرته العصابة التي 

تختطف الكرة.
هذا هو التشخيص، فما الحل؟

)كاتب من الأردن(

بــالــجــمــلــة حـــيـــنـــاً، وبــــالمــــفــــرّق غـــالـــبـــاً. هــو 
الــذي سمح بــازدهــار الأكــاذيــب،  الشيطان 
بالضفائر  دها، وبجدلها 

ّ
بتراكمها، وتعق

إنــك وبشكل طبيعي،  المــرصــوصــة. بحيث 
تصبح مثله »تتكيّف«، وتمدّ الكذب بمزيد 

من الحياة، حتى لو كنتَ صادقاً.
طبعاً سوف تخطر في البال تلك الجملة من 
الحديث النبوي الشريف، والتي يعتبرها 
وهي  ضعيفا«.  »حديثا  المجتهدين  أكــثــر 
 عــلــيــكــم«. يعني 

ّ
تــقــول »كــمــا تــكــونــوا يــــول

ــذه الــجــمــلــة،  ــ أن حــكــامــنــا يــشــبــهــونــنــا. وهـ
ســاعــد »ضــعــفــهــا«، عــلــى نــشــر آراء كثيرة 
دعــمــاً قوياً  فيها  رأت  وقــد  لــهــا؛  مناهضة 
تكين من حكم الظالمين، 

ْ
للاستبداد. فللمش

الجملة »اذهــبــوا، حــسّــنــوا أخلاقكم  تــقــول 
وسلوككم، وسوف يتحسّن تلقائياً معكم 
فيروحون  يصدّقون،  والمساكين  الحاكم«. 
قون، يحسنون، يضنون، لعل 

ّ
يتهذبون، يت

لحكم  بــذلــك جاهزين  فيكونون   .. وعــســى 
جديد، يرفع مظلوميتهم، لا بد أنه أشرس 
مــن سلفه، مــع أنــه أتــى مــن أجــلــهــم، وربما 

من بينهم. 
فلبنان  لبنان،  ينطبق على  لا  هــذا وضــعٌ 
بــلــد ديــمــقــراطــي، فـــي تــأســيــســه. بــشــوائــب 
ــة، مـــثـــل كــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات.  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ
وكــــــان عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين، مـــنـــذ الــــبــــدء، أن 
يــصــدّقــوا هـــذه الــديــمــقــراطــيــة، ويــمــارســوا 
لكنهم  الأصــلــح.  حكامهم  باختيار  حقهم 
أرذلــهــم إلى  العكس؛ رفــعــوا  لــم يفعلوا إلا 
الحكم. ربما لطراوة فهمهم للديمقراطية، 
أو عدم تساوقها مع ثقافة، أو صناعة، أو 
أي نشاط اقتصادي آخر، غير الذي اعتمده 
اللبناني، والمبني  الاقتصادي  »النموذج« 
كله على ريــع و»مــســاعــدات« و»هــنــدســات 
مــالــيــة« .. تتطلب هــي الأخــــرى أخــلاقــيــاتٍ 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة، بــل غــيــر أخــلاقــيــة. فكان 
حكامهم مراية لهم، في ظل الازدهــار، كما 

في ظل الانهيار. 
فاصلا  الماضية  التشرينية  الــثــورة  كانت 
قــصــيــرا مـــن الــتــمــرّد عــلــى أولـــئـــك الــحــكــام. 
التمرّد  أكثر جذرية:  كــان ينقصها ما هو 
ــذات. مـــراجـــعـــة تــلــك الــثــقــافــة الــتــي  ــ ــ عــلــى الـ
حــوّلــتــنــا إلــــى مـــا يــصــفــه زيــــاد الــرحــبــانــي 
في أغنيت ه »قوم فوت نــام«: »قرْطة عالم 
مــطــروحــين لأ.  مــجْــمــوعــين. مجموعين؟ لأ. 
مــضــروبــين لأ. مــقــســومــين...« )إنـــهـــا زمْـــرة 
ليسوا مجموعين،  المجموعين.  الناس  من 
إنـــهـــم  مــــضــــروبــــين.  ولا  مــــطــــروحــــين،  ولا 
أيــام »الزمن  مقسومون(. وهــذه أغنية من 
 إلــيــه كــمــا لـــو كــانــت 

ّ
الــذهــبــي« الــــذي نــحــن

تفصله عنا مئات السنين. أما الآن، فنحن 
غــيــر مـــوجـــوديـــن، أو أشـــبـــاح هــائــمــة على 
وجــوهــهــا. دورنــــا الــوحــيــد الــــذي يعطينا 
ــا  ــايـ الـــضـــحـ دور  ــو  ــ هــ ــور  ــهــ ــظــ ــالــ بــ ــق  ــ ــحـ ــ الـ
البائسين، التائهين، الضائعين .. وهذه من 

السُبل الأسرع انقراضا. 
)كاتبة لبنانية(

عرب بلا أفق

من اختطف الوطن؟

تكيفّنا ثم تكيفّنا... فانقرضنا

نحن اليوم أمام 
كٍ ينبئ بتحولاتٍ  تفكُّ

كبيرة، وأمام 
استعمار يتَمّ بتوسط 

أطراف بعضها 
جزء منا

الكرة الأرضية 
مختطفةٌ من تحالف 
تجّار الأدوية والسلاح 
والمخدّرات والطاقة

دورنا الوحيد الذي 
يعطينا الحق 

بالظهور في لبنان 
هو دور الضحايا 

البائسين، التائهين، 
الضائعين

آراء

ياسر أبو هلالة

البائسة، يهرب من  النهاية  هــذه  كــارلــوس،  السابق، خــوان   ملك إسبانيا 
ّ

لا يستحق
السعودية  الــتــي تلقاها مــن ملك  الــحــرمــن  قــطــار  الــفــســاد، رشــى  بــلــده تلاحقه تهم 
يتعلم  أن  لا  العرب،  والحكام  للملوك  يعمله  ما  لديه  العزيز.  عبد  بن  عبدالله  الراحل 
منهم الرشوة، وفي ما خص أقدس الأماكن لدى العرب والمسلمن. وبما أنه تعلم من 

مهم.
ّ
أصدقائه العرب فلا بد، في المقابل، أن يعل

هرب والده أمام الجمهورين، وتولى البلاد الجنرال فرانكو الذي نجح في هزيمتهم، 
بعد حربٍ أهليةٍ طاحنةٍ قتلت أكثر من مليون إسباني. تحالف مع الفاشية والنازية 
التي  التي تزيّن جــدران الأمــم المتحدة  د بيكاسو ملحمة جورنيكا 

ّ
ضد شعبه، وخل

التاريخ صمودا  دها 
ّ
الغزاة. خل الدكتاتور مع  دمرها وأهلك حرثها ونسلها تحالف 

ده طاغية مجرما، أزيلت تماثيله، حتى من قريته التي ولد فيها. 
ّ
وبطولة وخل

نشأ خوان كارلوس، في تركيبة عجيبة، ولي عهد لدولةٍ يرأسها جنرال، والده منفي 
لا يستحق أن يكون ملكا. في عام 1975، توفي الجنرال وصار خوان كارلوس ملكا 
لإسبانيا، كل إسبانيا التي ظلت ممالك وأقاليم متصارعة.  كان بإمكانه أن يقطف 
ودموية،  طغيانا  سيرته  ويواصل  وتضحياته،  الدكتاتور  الجنرال  انتصارات  ثمار 

ويملك البلاد ومن عليها، من دون أن يحتاج رشوة من ملك السعودية. 
وسياسة  وثـــروات  اقتصادا  عالمثالثيا،  فا 

ّ
متخل بلدا  إسبانيا  كانت  الــعــام،  ذلــك  فــي 

وإعلاما، وكــان ديغول يستثنيها من أوروبــا »بعد الألــب لا توجد أوروبــا«. كان في 
لكنه  القمع والاستبداد،  التي يشاركها قيم  العربية  الــدول  أن ينضم لجامعة  وسعه 

اختار أن يكون زعيما تاريخيا، وجعل بلده جزءا من أوروبا اقتصادا وسياسة. 
في لحظة فارقة، انقلب الجيش على الديمقراطية. احتل مجلس النواب. كان في مقدور 
خوان كارلوس التخلص من معارضيه، أو من قادة الجيش، إخوة فرانكو الذين يدين 
لهم بالحفاظ على عرشه. لم تكن الرؤية سهلة. اهتدى إلى طريق المستقبل، اتصل 
بقادة الجيش، وطلب منهم الاستسلام، حافظ على مجلس النواب وسجن الضباط.  
مع أنها من أنجح مسارات التحول الديمقراطي، إلا أن الطريق لم تكن سهلة. وضع 
الــتــحــوّل. كــان المحافظون يــرون خــوان  المتطرفون مــن الطرفن العصي فــي دوالــيــب 
كارلوس مندفعا، وسيسلم البلاد للشيوعين. ولم ير اليساريون المتطرفون التحوّل 
ة المستقبل.  تحوّل الإرهابيون الذين 

ّ
كافيا.  وفي النتيجة، وضع إسبانيا على سك

حملوا الــســلاح ضــد الــدولــة، رغبة فــي الــتــحــرّر أو الانــفــصــال، إلــى قــوى ديمقراطية. 
خمدت أصوات الرصاص لصالح أصوات الناخبن. وصناديق الاقتراع حلت مكان 
تسعى  التي  المقاتلة  اليسارية  القوى  أفغانستان  إسبانيا  كانت  الذخيرة.  صناديق 
إلى إطاحة الملكية وبناء الدولة التقدمية. واجه العائدون من إسبانيا التهم ذاتها التي 
د 

ّ
واجهها العائدون من أفغانستان. كان من بينهم الكاتب اليساري همنغواي الذي خل

قرع الأجراس«. في العالم العربي، برع الحكام في تحويل 
ُ
تلك التجربة في رواية » لمن ت

القوى الديمقراطية إلى إرهابين. في السعودية، تجد خيرة شبان البلاد وشاباتها 
أنهم  الإرهــاب، مع  العذاب بتهم  الزنازين والمعتقلات، يسامون سوء  وشيوخها في 
ضحاياه.  هذه دروس مجانية للتعلم عن بعد. خوان كارلوس في أسوأ أحواله، غادر 
بلاده وهي دولة متقدمة متطوّرة من الدول العشرين. غادرها ملكا سابقا، ومملكة 
تنتمي للمستقبل. لم يغادرها كما غادر شاه إيران، وكما غادر القياصرة، وغيرهم 

لك وبقيت المملكة. 
ُ
من عوائل مالكةٍ دمروا عائلاتهم المالكة وممالكهم، غادر الم

بإمكان بلاد الحرمن أن تستورد مجانا، بلا رشوة، قطار الحرمن الذي يوصل إلى 
المستقبل. في وسع الملك سلمان أن يدعو خوان كارلوس، ويقول إننا دفعنا له ثمن 

قطار آخر، ولم نقدّم رشوة له، ويجلس ويتعلم منه طريق المستقبل.

أحمد عمر

الهاتف، عروض مصارعة ثيران  تصاحب عيد الأضحى، ومنذ أن فشت كاميرات 
العربية، لا أعرف أين يمكن تصنيفها، في باب الملاهي والطرائف، أم  الطريقة  على 
في باب المصائب والنوائب. مصارعو الثيران العرب هم المضحّون والضحايا، وليس 
ون 

ّ
عندهم عدّة ولا عتاد ولا استعداد ولا زناد، فهم ليسوا مثل الإسبان الذين يجل

مصارعيهم أحسن الإجلال.
 لذبح 

ً
 مثالية

ً
أترصّدُ في كل أضحى مبارك أن تبثّ جهة ما، تطوعاً لوجه الله، طريقة

الثيران، أو أن تبادر إحدى قنوات التلفزيون الإسلامية إلى بثّ الطريقة الفضلى للذبح، 
لكنهم لا يفعلون، بل تتعالى الدعوات باستنكار الذبح من بعض المثقفن المتغرّبن 
»الطريقة  عنوانه  »يوتيوب«  على  فيلماً  ورأيــت  اللحوم!  أكلة  من  أنهم  مع  الحداثين 
الصحيحة لذبح الأضاحي«، فاستبشرت خيراً، لكني وجدته مثل كل الأفلام، بطله 
ثور نطح أصحابه ومالكيه، وحطم سيارتهم، وانطلق متحرّراً من قيوده، وهو يردد 
بيت أبي القاسم الشابي: إذا الثور يوماً أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر. كان 
للذبح، ينتهي عادة  الثيران  إعــداد  أفــلام  الملهاة بالمأساة، مثل كل  فيلماً تختلط فيه 
بهروب الثور بعد التنكيل بالمضحّن، كما كان عنترة بن شداد يفعل بالأعداء في 
حومة الوغى. كل الثيران ثائرة، سوى ثور الشيف بوراك، التركي الضخم الذي تقدّم 
ضاحكاً مستبشراً إلى حتفه، وبوراك يمشي بجانبه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، 
فلعله من إنجازات حزب العدالة والتنمية أدام الله ظله الظليل ونسيمه العليل. ولم نر 
ة ألا ترى الأضحية السكن، ونحن أوْلى 

ّ
في فيلم بوراك سكيناً، ولم نشهد دماً، فالسن

من الأضحية. ثم رأينا الطباخ العالمي بوراك الذي يقدّم عروض المائدة كأنها عروض 
سيرك وألعاب خفة، وهو يوزّع لحم الثور الأنيق العظيم في أكياس نظيفة أنيقة، عليها 
ر بقول ماكس ويبر 

ّ
شعارات وتهاني، وبحصص متساوية على الجيران، وهو ما يذك

في مقالته »السياسة باعتبارها مهنة«: إنّ الدولة هي المجتمع البشري الوحيد الذي 
يدّعي احتكار الاستخدام الشرعي للقوة البدنية، ويجب أن يحدُث عبر عملية شرعية.  
يعرفون  وهــم  الكباش،  بمناطحة  مولعون  وتونس  الجزائر  في  العربي  المغرب  أهــل 
أنَّ الإسلام يحرّم المصارعة لما فيها من أذىً لهذه الحيوانات، والرهان عليها أحرم، 
لكن  الــلــه،  ويستغفرون  بها،  مغرمون  إنهم  التلفزيون،  مقابلات  فــي  يقولون،  وهــم 
الثيران غير الأكباش، فهي ضخمة، وعصية على التدريب، والثيران لا تناطح بعضها 
 يصعب ترويضها 

ٌ
 دومــاً، تنطح حتى ظلالها، وهي قوية

ٌ
مثل الأكباش، وهي ثائرة

بيطري،  يقودهم طبيب  بعيدة،  بــلادٍ  فيلماً لمسلمن من  والسيطرة عليها. شاهدت 
 لذبح ثور في عيد الأضحى، وقد أحاط به عشرة أشخاص 

ً
 صحيحة

ً
يعرض طريقة

كت في أنهم 
ّ
من أولي القوة، وربطوا الثور من جميع الجهات، فارتبتُ في الأمر وشك

قد سقوا الثور مخدّراً، أو أن الطبيب كان يقرأ تعاويذ سحرية عليه!
مون مصارعات 

ّ
والخلاصة أيها السادة: إنَّ الاسبان أعقل منا وأكثر سداداً، فهم ينظ

 
ً
الثيران بطلا الـــدولارات، ويصير مصارع  الدولة ملاين من  تــدرُّ على خزينة  ثيران 
به  الــوغــى، بعد عــرضٍ يطول ساعة، يستمتع  الثور في ساحة  قومياً، وهــو يجندل 

الملاين، والمصارعة علم ورياضة شاقة وشائقة.
 أن العرض يطهّر الناس من العنف، في حن أن العروض العربية في 

ٌ
ويزعم فلاسفة

الأضحى مهدورة، والضحايا فيها هم أصحاب الأضحية، ولا يخلو العرض المصوّر 
بكاميرا مذعورة في يد الضحية من خسائر مادية، لا نراها في العرض الإسباني. 
وسبب الأمر كله أن الدولة مشغولة بذبح الثورة عن الثور والأضحية، وأننا نخسر 
مرتن أو ثــلاث: مــرّة بهرب الثور وجندلته بالرصاص غــدراً، ومــرّة بخسارة عرض 
السياسي وإمكانية  الصراع  إلــى عــرض مــأســاوي، ومــرّة بخسارة  ترفيهي، ينقلب 
تعويضه بصراع الثيران، ومرّة بإسعاف الضحايا إلى المشافي المشغولة بضحايا 

كورونا، فهل من مدّكر.

عبد الحكيم حيدر

بوفيه  إلى  تاريخيا،  المسالمة  الصغيرة  الدولة  الإمــارات،  أتعجب حينما تحوّلت  لم 
إلــى ذلــك المسلك، حيث  لــلــثــورات المــضــادة، فكل المــؤشــرات كــانــت تقودها  مفتوح 
ثــورات  أنها  والثابت والمؤكد منها،  العربي، في الأصــل  الربيع  ثــورات  أغلب  كانت 
بسطاء الشعوب العربية على المخلفات المتوارثة للحكم، سواء أكان الحكم في يد 
عساكرها، كحالات مصر وليبيا والسودان والجزائر، أم في يد مختطفي طائفة، 

كحالة سورية.
تم سقوط نظام حسني مبارك وتم سقوط نظامي معمر القذافي وعمر البشير، 
الــجــزائــر بعد »ركـــن بوتفليقة«، ومــا زال »نظام  فــي  النظام  أيــضــا هــدم بنية  وتــم 
الطائفة« في سورية يستغل كل تناقضات العالم، محافظا على بقائه، إلى حد ما، 
بقوة الأسلحة الروسية، والمساندة الإماراتية أيضا، )أول من أعادت فتح السفارات 

في دمشق(.
إذن، ترى الإمــارات وتراقب أن أنظمة عسكرية قد تم كسرها، علاوة على النظام 
الطائفي في سورية، فهل بعد ذلك تأمن هي الدولة صغيرة العدد )بنظام عائلي 

وأسري( لهول تلك الثورات؟
أضف إلى ذاك كراهية أولاد زايــد كل شيء يمت إلى الإخــوان المسلمن، أو حتى 
الإســلام السياسي، بأي صلة، قريبة أو بعيدة، اللهم إلا بعض جيوب المتصوفة، 

علي الجفري وعلي جمعة والشيخ أحمد الطيب.. إلخ، عند الحاجة لهم.
العسكر،  ــارات، فــلا هــي دولــة يحكمها  الإمــ أمــام  الحيرة  تبقى تونس هــي مفتاح 
ولا رجال الأعمال لهم الهيمنة الواضحة، كما أن أرباب الفن والموسيقى والتمثيل 
والتمثيليات وصناعة السينما والأدب والصحافة والإعلام المرتزق، صعب طيّهم 
في فنادق الإمارات العائمة، فما العمل في تونس؟ بدأت بفتح بوفيه مفتوح لأتباعها، 
وكــان قد سبقهم رجــل الأعمال المصري ســاويــرس، ولكن ميزانيته لم تكف كل 
البمبة، وقالوا  النائبة عبير موسي، وأعطوها لحافها  الإمــارات  التكلفة، واختارت 
وبوقاحة  منها،  لب 

ُ
ط مــا  السيدة  وفعلت  نفسه«،  الغنوشي  بكرسي  »عليك  لها: 

النهضة، وهنا تحضرني »مسرحة  برلمانية من حزب  أغلبية  بن  عليها  حسد 
ُ
ت

الثورة المضادة في مصر«، وكانت بداياتها تتم ما بن رئيس الوزراء الأسبق، كمال 
الجنزوري، وأعضاء مجلس الشعب حينما قال لهم: »ورقة حل المجلس بالدرج«.

أيضا  رئيسه  هيبة  وكسر  البمبة،  باللحاف  البرلمان  هيبة  كسر  نفسها،  الخطة 
بعزله، وذلك لأن المحاكم التونسية ليست في جيوبهم، كالحال بالطبع في مصر. 
السيناريو نفسه، حل البرلمان في مصر أو إطاحة رئيس البرلمان في تونس. إذن 

السيناريو كان كذلك، ولا بد أن تكون لعبير موسي عصابة تساعدها، وكان.
لا وجود في تونس لجيش قوي يسيطر على أوراق اللعبة ليلا، فيشغل القضاء 
ورئيس مجلس الوزراء، ولكن فيها ثورة، ما زال عبيرها في أرواح النخبة والناس 
في الشارع. النخبة في مصر باعت آمالها في 30/ 6 )صيف 2013(، مكيدة في 
الإخوان المسلمن، فانكسرت الثورة، وتم بناء 25 سجنا جديدا. الوضع في تونس 
»الــجــنــزوري هناك وفي  لهم«، ولا  القاضي  »لقمة  إعــداد  يتم  القضاء  مختلف، لا 
درج من أدراج مكتبه ورقة لحل مجلس الشعب«، ولا هناك أيضا العضو أبو العز 
الحريري كي يطالب بحل المجلس، كما حدث في مصر مكيدة أيضا في »الإخوان«، 
نجد  ربــه،  عند  هو  يرحل  والجاهز، وحينما  المعد  السيناريو  لباقي  فقط  مقدمة 
ابنه هيثم الحريري عضوا في البرلمان، مكافأة بسيطة لعرق المرحوم أبو العز كي 
ينام سعيدا في قبره، على الرغم من أنه في المواقف الخطرة للوطن تصيب هيثم 

الأنفلونزا أو الصداع أو كورونا أخيرا، شفاه الله.
تونس  في  الأرضية  ولكن  إلى حد مضحك،  تمثيليتن متشابهتن  نداعب  نحن 
تختلف، على الرغم من إصرار البوفيه المفتوح في الإمارات على أن يكمل مشواره 
البوفيه. لم تستطع الإمــارات بكل بوفيهاتها، بعبير موسي  مهما بلغت خسائر 

وبغيرها، أن تكسر تونس، فهل ستكرّر المحاولة من أبواب أخرى؟

محمد أحمد بنيّس

د أن تبعات جائحة كورونا ستمتد عقودا مقبلة في ظل اتساع 
ّ
بدا في حكم شبه المؤك

أكــدت منظمة  فقد  المتسارع،  الحد من تفشيه  الحكومات في  الــوبــاء، وإخفاق  رقعة 
الصحة العالمية، قبل أيام، أن لا نهاية وشيكة تلوح في الأفق لهذه الجائحة التي أربكت 
السير العادي للحياة. ومع انصرام الأيام والأسابيع، يزداد المشهد قتامة في معظم 
أنحاء المعمورة، خصوصا في البلدان النامية التي ترزح تحت نير الاستبداد والتخلف 
فضي إلى احتواء الوباء 

ُ
والتبعية. وفي وقتٍ كان يُعتقد أن تدابير الحجْر الصحي ست

الأوراق  لتخلط  وفتكاً   
ً
شــراســة أكثر  الثانية  الموجة  عــادت  انتشاره،  رقعة  وتقليص 

نعش، أكثر، سرديات المؤامرة 
ُ
داخل دوائر الصحة والاقتصاد ومختبرات الأدوية، وت

التي واكبت الجائحة، منذ بداية تفشيها مطلع فبراير/ شباط الماضي.
كشفت هذه الموجة عن التصدّعات الكامنة داخل المجتمعات المعاصرة، على اختلاف 
الاجتماعي  الانــدمــاج  خطاب  محدودية  وطرحت  والاقتصادية،  الثقافية  تركيباتها 
الذي تتوسّل به الأنظمة والحكومات لتعزيز شرعياتها السياسية، أمام اتساع قاعدة 
الرغم من  الاحترازية. وعلى  بالتدابير  العمل  استمرار  والمتضرّرين من  الخاسرين 
الواضح عن مواكبة  أنها كشفت عن عجزها  لم تنهَر، إلا  النظم الصحية  أن معظم 
منظومة الحداثة في تحولاتها المعرفية والتكنولوجية والرقمية، فما الجدوى من أن 
يمتلك الناس ناصية هذه الحداثة، سيما في مخرجاتها ذات الصلة بأنماط التواصل 
الكارثية،  السيناريوهات  استيعاب   على 

ً
قــادرة نظما صحية  يمتلكوا  وألا  الجديدة، 

والتكيف معها، من دون تعريض النظام العام للخطر؟
الوباء  تغالب  تــزال  لا  تحديدا،  المتقدّمة  البلدان  في  الصحية،  النظم  هــذه  أن  صحيح 
 إبقاء الوضع تحت السيطرة، في انتظار اكتشاف الدواء أو اللقاح الذي 

ً
وتحاول جاهدة

 إلى 
ً
 أسئلة وقضايا كثيرة

ُ
يُنهي هذه الأزمة، إلا أن ذلك لم يحُل دون أن تعيد الجائحة

ى، 
ّ
واجهة النقاش العمومي، من قبيل التحالفاتِ العميقة المؤطرة للسلطة التي تتخط

لتتعزّز بفاعلن جددٍ قادمن من دوائر  الاقتصاد والسياسة  ثنائية  يبدو،  على ما 
المختبرات وشركات الأدوية، وانتعاشِ الخطاب الشعبوي المناهض للانفتاح والعولمة. 
وفي الوسع القول إن المظاهرة التي شهدتها العاصمة الألمانية، نهاية الأسبوع الفائت، 
ى على الجائحة، وتستثمر 

ّ
تمثل نموذجا للرفض المتنامي لهذه التحالفات التي تتغذ

في استمرار تبعاتها المختلفة؛ ذلك أن رفضَ القيود التي تفرضها مكافحة الجائحة، 
للبروتوكولات  التباعد الاجتماعي، والامتثال  والتقيد بقواعدِ  الكمامات،  ارتداء  مثل 
الصحية، ذلك كله يعكس، إلى حد ما، إخفاق الفاعلن المعنين )منظمة الصحة العالمية، 
مــا يحدث  مــتــوازنــةٍ بشأن  فــي صياغة ســرديــةٍ   )... الإعـــلام،  المختبرات،  الحكومات، 
وسيحدث خلال الأشهر المقبلة.  يبدو الوضع أكثر سوءا في البلدان التي تحكمها 
أنظمة استبدادية أو سلطوية؛ ففضلا عن العجز المتنامي في الحدّ من الارتفاع المهول 
في أعداد المصابن، تجد هذه البلدان نفسَها أمام اختبار اجتماعي وسياسي صعب، 
فالاستمرار في تخفيف تدابير الحجْر ستكون له تكاليف يصعب تحمّلها في ظل 
تردّي خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، فإن العودة إلى الأخذ 
بهذه التدابير، مع نهاية فصل الصيف، سيُفضي إلى إفلاس اقتصادي واجتماعي 
ستكون له حتما تبعاته السياسية، الأمر الذي تسعى إلى تجنبه هذه الأنظمة بأي 
والنفوذ  المصالح  وشبكات  للسلطة   

َ
الذريعة الوباء  من  الثانية  الموجة  منحت  ثمن.  

م فــي مصائر شعوب وأمــم بحالها، مــن خــلال قــروض وديـــون يتم 
ّ
والــثــروة للتحك

ي الوباء، لكن دورهــا، في تشكيل خرائط 
ّ

اللجوء إليها، الآن، لمواجهة تداعيات تفش
القوة في عالم ما بعد كورونـا، سيكون حاسما، حيث ستجد هذه الشعوب والأمم 
 عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات المانحة، ما سيرهن مستقبل 

ً
نفسها عاجزة

أجيال بكاملها، ما قد يُفضي إلى اضطراباتٍ أهليةٍ واجتماعية واسعة. 
التدبير  تــحــدّيــات كــبــرى، تتطلب مــراجــعــاتٍ لأشــكــال  أمـــام  الــثــانــيــة  المــوجــة  تضعنا 
السياسي والاجــتــمــاعــي والإعــلامــي لمــا يستجد مــن أطـــوار الــجــائــحــة. وكــورونـــــا لن 
تختلف عن الجوائح التي اجتاحت العالم، وساهمت في تشكيل المجتمعات وتغيير 

مساراتها التاريخية.

قطار الحرمين الذي قدّمه 
خوان كارلوس بلا رشوة

مصارعة الثيران بين العرب والإسبان

بوفيه إماراتي مفتوح 
للثورات المضادّة

كورونا... تحدّيات الموجة الثانية
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آراء

ماجد عزام

أعلن صندوق الاستثمار السعودي، الأسبوع 
المـــاضـــي، انــســحــابــه رســمــيــاً مــن صــفــقــة شــراء 
نادي نيوكاسل العريق الذي يلعب في الدورى 
الإنكليزي الممتاز. وتحدث، في بيان مقتضب، 
عن سببين للانسحاب، المدى الزمني الطويل 
شهدته  ومـــا  الــشــراء  عملية  استغرقته  الـــذي 
وجائحة  الــبــيــان،  تعبير  حسب  مماطلة،  مــن 
كــورونــا ومــا تركته مــن آثــار على كــل مناحي 
ــام، والمــنــافــســات الــريــاضــيــة  الــحــيــاة بــشــكــل عــ
ــا يتعلق  ــدم الــيــقــين فـــي مـ ــ ــــاص، وعـ بــشــكــل خـ
بالموسم المقبل، والمعايير الجديدة التي سوف 
المــبــاريــات والــتــدريــبــات والأنشطة  تــقــام فيها 
الأســـــاســـــي  هــــــو  الأول  ــــب  ــبـ ــ ــــسـ والـ الأخـــــــــــــرى. 
والمركزي، علماً أن بيان الصندوق لم يتطرّق 
إلى العوامل الجوهرية لفشل الصفقة. تحدث 
فقط عن مماطلة في إنجازها. السبب الثاني 
ــرعــــي وهــــامــــشــــي، كــــــون الــــصــــنــــدوق مــضــى  فــ
انتشار  ذروة  فــي  الـــشـــراء شــهــورا  فــي عملية 
الجائحة، والتأكيدات العلمية أنها لن تنتهى 
قريباً، ولم يتحدث لحظة عن الاستثمار غير 
المجدي تجارياً، علماً أن الربح المالي لم يمثل 

الهدف الأساسي من الصفقة.
ــيــــادي  الــــســ ــدوق  ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ ــلــــب  ــوم أن طــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــعــــودي أثـــــــار شـــــــراء الـــــنـــــادي الإنـــكـــلـــيـــزي  الــــســ
الـــعـــريـــق قــبــل شـــهـــور جـــــدلًا كـــبـــيـــراً، وتــدخــلــت 
لــرفــض العملية، طــارحــة أسبابا  عــدة جــهــات 
السعودية  بــســيــاســات  متعلقة  جـــداً،  وجــيــهــة 
ورجلها القوي وحاكمها الفعلي، ولي العهد، 
بالصندوق  يتحكّم  الـــذي  بــن ســلــمــان،  محمد 

راتب شعبو

بادرت الدولتان الفرنسية والجزائرية إلى 
معالجة ما تسميانه »ملف الذاكرة«، فعين 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤرّخ 
ــيـــا، بــنــجــامــين  ــقـ المــتــخــصــص بـــشـــمـــال أفـــريـ
ــزائــــري عــبــد  ــيـــس الــــجــ ــرئـ ســــتــــورا، وعـــــين الـ
بالأرشيف  المكلف  مستشاره  تبون  المجيد 
الــوطــنــي والــــذاكــــرة الــوطــنــيــة، عــبــد المــجــيــد 
شيخي، بهدف العمل معاً لإنجاز مصالحة 
ــتــــين الـــفـــرنـــســـيـــة والـــجـــزائـــريـــة،  ــروايــ  بــــين الــ
مــا يسمونه  وإنــتــاج روايـــة مشتركة تنهي 
ــرة، وتــعــالــج جــراحــهــا الــتــي لا  ــذاكـ صـــراع الـ
تــجــف. عــلــى هـــذا الــطــريــق الــطــويــل، تــوجــد 
مـــطـــبـــات ونــــقــــاط ألـــــم ومـــنـــزلـــقـــات كـــثـــيـــرة، 
وسيواجه هذا الطريق مقاومات عديدة في 
فرنسا، كما في الجزائر، لكنه مسارٌ يفضي، 
التاريخ  إلى صياغةٍ موحدةٍ عن  إذا نجح، 
»المــشــتــرك«، ويــفــرض تــســويــاتٍ واعــتــرافــات 
ــال، فــإنــه  ــ ــي كـــل حـ ــخ. وفــ ــ وتـــعـــويـــضـــات .. إلـ
مـــســـار يــتــجــه، مــهــمــا تــعــثــر أو تــقــطــع، إلــى 
البلدين،  عــلاقــة  صــالــح  فــي  حميدة  محطةٍ 
ــــات الــلانــهــائــي،  ــــروايـ عـــوضـــاً عـــن صـــــراع الـ
والــذي لا يفضي سوى إلى تعزيز المشاعر 
الصراعات  من  ومزيد  والــعــداوات  السلبية 

غير المجدية.
سبق أن دخلت فرنسا مع ألمانيا في مسارٍ 
مـــشـــابـــهٍ مــحــاولــتــين وضــــع نــهــايــة لــتــاريــخ 
طــويــل مــن الــعــداوة بــين الــبــلــديــن، تمتد من 
وتمرّ   ،)1870( البروسية  الفرنسية  الحرب 

عمر كوش

لم يهدأ الجدل بشأن القرار التركي، القاضي 
ــا صــوفــيــا« مــســجــداً، على  ــ بـــإعـــادة فــتــح »آيـ
على  كثيراً  تصاعد  بل  المستويات،  مختلف 
مستوى الــداخــل الــتــركــي، وأحـــدث ارتــــداداتٍ 
وإرهــاصــاتٍ عديدة في الأوســاط السياسية 
إقامة  بعد  وخصوصا  التركية،  والشعبية 
أول صــــلاة جــمــعــة فــيــهــا فـــي 24 مـــن الــشــهــر 
ــــي )يــــولــــيــــو/ تـــــمـــــوز(، بـــعـــد انـــقـــطـــاع  ــــاضـ المـ
أثــــــارت خــطــبــة رئــيــس  دام 86 عـــامـــاً، حــيــث 
فيها،  أربـــاش،  علي  الدينية،  الــشــؤون  هيئة 
ــبـــت شــخــصــيــات  ــالـ ــبـــة، وطـ ــقــــادات غـــاضـ ــتــ انــ
باستقالته  تركية معارضة  وقوى سياسية 
مؤسس  على  بالتهجّم  اتهامه  خلفية  على 
الـــحـــديـــثـــة، مصطفى  الــتــركــيــة  الــجــمــهــوريــة 
كمال أتاتورك، في خطبته. كما طالب اتحاد 
نــقــابــات مــحــامــي تــركــيــا أربـــــاش بــالاعــتــذار 
يشنون  »مــن  أن  معتبراً  استقالته،  وتــقــديــم 
ــــورك والـــجـــمـــهـــوريـــة مــن  ــاتـ ــ هـــجـــومـــاً عـــلـــى أتـ
مـــنـــاصـــبـــهـــم الــــتــــي وصـــــلـــــوا إلـــيـــهـــا بــفــضــل 
الــتــاريــخ«، وأن  لــن يسامحهم  الــجــمــهــوريــة، 
ــــاش وعـــبـــاراتـــه بــحــق أتـــاتـــورك  »كــلــمــات أربــ
لا يــمــكــن المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا أو قــبــولــهــا، وهــي 

الاستثماري، كما بكل المؤسسات الأخــرى في 
ــتـــراض الأقــــوى عــلــى الصفقة  ــاء الاعـ الــبــلــد. جـ
القطرية  الرياضية  أن سبورت  بي  من شبكة 
ــات الـــــــدوري  ــاريــ ــبــ ــقــــوق بــــث مــ ــتــــي تـــمـــلـــك حــ الــ
الإنــكــلــيــزي فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وتــعــرّضــت 
قنواتها وفعالياتها، بما فيها الدوري نفسه، 
لــلــقــرصــنــة، ســنــوات وبــشــكــل شــبــه رســمــي في 
الــســعــوديــة مــن شــركــة تــدعــى »بـــي أوت كيو« 
مـــع بــيــع عــلــنــي لأجـــهـــزة الاســتــقــبــال وتــســديــد 
العربي  الصناعي  القمر  عبر  والــبــث  الــرســوم 
عرب سات الذي تملك السعودية سلطة واسعة 
العالمية  الــتــجــارة  جــاء حكم منظمة  ثــم  عليه. 
لصالح الشركة القطرية، مؤكداً على القرصنة 
الـــرســـمـــيـــة، ومـــطـــالـــبـــاً الـــســـلـــطـــات الــســعــوديــة 
الـــريـــاض بـــقـــرار يحظر  بــوقــفــهــا، بــيــنــمــا ردّت 
بـــث الــشــبــكــة الــقــطــريــة تــمــامــاً فـــي الــســعــوديــة، 
أكــد أن لا تغيير فــي الذهنية الاستبدادية  مــا 
المتغطرسة الحاكمة، الساعية إلى الاستحواذ 
عــلــى »نــيــوكــاســل يــونــايــتــد« والمــدعــيــة الرغبة 
بالمنافسة في الدوري الأعرق في العالم بشرف 
ونزاهة وشفافية، وفي إطار الروح الرياضية.  
وكانت منظمات حقوق الإنسان، وكذا أصدقاء 
الصحافي السعودي المغتال جمال خاشقجي، 
تحركوا أيضاً ضد الصفقة، وطالبوا بمنعها، 
إثـــر تــــورّط بــن ســلــمــان والــحــكــومــة السعودية 
رســمــيــاً فـــي جــريــمــة قــتــل جـــمـــال الــبــشــعــة في 
أن  علماً  إسطنبول،  في  السعودية  القنصلية 
المحاكمة التركية، المهنية والشفافة، للمتهمين، 
أعــطــت دعــمــا قــويــا لحملة مــعــارضــة الصفقة، 
كــون لائــحــة الاتــهــام الصلبة والمــوثــقــة، والتي 
عن  تحدّثت  مسبقاً،  المحكمة  عليها  صــادقــت 

عبر الحرب العالمية الأولــى ثم الثانية، إلى 
حد النظر إلى فرنسا وألمانيا كأنهما »أعداء 
بالوراثة«. بعد جهود مشتركة كبيرة، يقال 
إنها تعود إلى عشرينيات القرن العشرين، 
حين بدأ المدرّسون الألمان والفرنسيون بنقد 
التصورات ذات النزعة العسكرية والقومية 
 2006 في  البلدان  توصل  التاريخ،  لــدروس 
إلى نشر أول كتاب تاريخ مشترك لتدريس 
المــرحــلــة الــثــانــويــة فـــي كـــلا الــبــلــديــن، وهــو 
إنجاز لا سابق له في العالم، ويجسّد أحد 
أهـــم تــطــورات الــعــلاقــات الــدولــيــة الحديثة، 
وألمانيا بوصفهما محور  فرنسا  بــروز  أي 
أوروبـــــــا الـــجـــديـــدة. لــفــتــت الــتــجــربــة أنــظــار 
مثقفين خـــارج أوروبــــا، وبشكل خــاص في 
دول شـــرق آســيــا، رأوا أنــهــا نــمــوذج ممكن 

لمعالجة ماضيهم المليء بالعداوات.
ــذه الـــتـــجـــارب لــلــتــفــكــيــر على  ــد تــلــهــمــنــا هــ قـ
ــر، فـــي مــعــالــجــة تـــعـــدد الـــروايـــات  ــ نـــطـــاق آخـ
ــوري لــتــاريــخ  ــســ الــشــعــبــيــة فــــي المــجــتــمــع الــ
ــة لا  ــلـــحـــوظ أنـــنـــا فــــي ســــوريــ ــن المـ واحـــــــد. مــ
 )communities( في مجتمعات  نزال نعيش 
بعض،  على  بعضها  كبير  حــد  إلــى  مغلقة 
ولم تنجح تجربة الدولة الوطنية الحديثة 
المتعثرة في تعزيز تاريخ مجتمعي مشترك 
يــحــتــرم الــجــمــيــع ويــمــكــن الـــركـــون إلــيــه. ولا 
يخفى على المراقب أنه بعدما تعثرت الثورة 
المجتمع  فــي  تغلبت  وتــحــطــمــت،  الــســوريــة 
العداوات  على  الداخلية  العداوات  السوري 
مع الخارج، ووجدت الأطراف الداخلية، كل 
في روايته الخاصة، منبعاً للتشكيك الدائم 

مستندة إلى أجندة سرية«. وشهدت مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حــمــلــة واســـعـــة ضد 
الــرجــل، تطالب بــوضــع حــدّ لــه وإقــالــتــه من 
منصبه، ما اضطره إلى نشر توضيح قال 
فيه إنه لم يلعن أتاتورك، لأن الإسلام يدعو 
للموتى ولا يدعو عليهم، وأنــه كان يقصد 
المستقبل »عــنــدمــا دعــا على مــن يــحــول آيا 
صوفيا من مسجد إلى متحف أو كنيسة«. 
ومـــع ذلـــك رفـــع »الـــحـــزب الــجــيــد« المــعــارض 
ــد أربـــــــــــاش، واتـــهـــمـــه  ــ ــيـــة ضـ ــائـ دعــــــــوى قـــضـ
بانتهاك »المــواد التي لا يمكن المساس بها 
فــي الــدســتــور الــتــركــي«، فــيــمــا تــوعــد نائب 
رئـــيـــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لـــحـــزب الــشــعــب 
الجمهوري، أوزغور أوزيل، »بدفع ثمن لعن 
أتــاتــورك«. فــي المــقــابــل، رأى المتحدث باسم 
الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن »من غير 
الــوارد أن يشوه أربــاش أتــاتــورك، ولا نقبل 

أبدا بأي هجوم على أتاتورك«.
ــاولــــت الــحــمــلــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  وطــ
الاجـــتـــمـــاعـــي أيـــضـــاً، بــــلال إردوغـــــــــان، نجل 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، لـــحـــديـــثـــه، فــــي بــرنــامــج 
تلفزيوني، عن تغيير أتاتورك أحرف اللغة 
قــال إن »تغيير الأحـــرف أو  الــتــركــيــة، حيث 
المـــلابـــس أو الــشــكــل لــيــس هـــو مــعــيــار تــقــدم 

ــورّط مــســتــشــاريــن ومــســاعــديــن شخصيين  ــ تــ
لــن ســلــمــان، إضــافــة إلـــى مــوظــفــين حكوميين 

رسميين في تنفيذ الجريمة والتستر عليها. 
ولم يكن من الصعوبة بمكان إثبات أن الصفقة 
سعت أساساً إلى تبييض رياضي لن سلمان 
في إنكلترا وأوروبا والعالم، في سياقٍ شاملٍ 
عــبــر اســتــضــافــة مــنــافــســات ريـــاضـــيـــة عــالمــيــة 
كبرى في السعودية، ثم شراء نادي نيوكاسل 
»مانشستر  صفقة  شـــراء  تعثر  بــعــد  الــعــريــق 
يونايتد«، العريق أيضاً، والهدف دائماً إظهار 
بن سلمان في صورة الزعيم الشاب الحداثي 
الذي يعمل على انفتاح بلاده على العالم في 

كل المجالات، بما فيها الرياضية.
ــة بــــين تــمــريــر  ــاويـ ــتـــسـ ــانــــت الاحــــتــــمــــالات مـ كــ
الــصــفــقــة أو رفـــضـــهـــا، خـــصـــوصـــا مــــع تــأيــيــد 
الــحــكــومــة الإنــكــلــيــزيــة، وحــتــى رابــطــة الـــدوري 
الإنكليزي الممتاز، لها، وطبعاً مع تأييد واسع 
التي سعت الصفقة  لها في مدينة نيوكاسل 
إلى إعادة ناديها العريق إلى صفوف الكبار، 
مع استعداد بن سلمان وصندوقه لدفع 350 
الــشــراء، إضــافــة إلى  مليون يـــورو فــي عملية 
وعــــود جـــدّيـــة بــاســتــقــدام مــــدرب عــالمــي كبير 
ولاعـــبـــين كـــبـــار أيـــضـــاً ســيــدفــعــون الــضــرائــب 
مع إنفاق ملايين أخــرى طبعاً في السوق في 
إلى  إضــافــة  عـــام.   وإنكلترا بشكل  نيوكاسل، 
ثمّة  الصفقة.  عرقلت  التي  السابقة  المعطيات 
معطى مهم جداً أجبر الصندوق على التخلي 
ــا أريـــــد مــنــهــا،  عــنــهــا، كــونــهــا حــقــقــت عــكــس مـ
وىدلًا من تبييض صفحة بن سلمان وإظهاره 
بمظهر رجل الدولة الحداثي العصري والمنفتح 
والمتسامح، أدّت الصفقة إلى التركيز أكثر على 

ــدام الــثــقــة بـــهـــم، ولــتــعــزيــز  ــعــ بـــالآخـــريـــن وانــ
الــعــدائــيــة ضـــد الأطــــــراف الأخــــــرى. تــحــوّلــت 
ــة إلــــى وســـائـــل لــلــتــلاعــب  ــيـ ــذاتـ ــروايـــــات الـ الـــ
السياسي والحشد الأعمى على كل جبهات 
الـــصـــراع، وعــلــى الــضــد مــن مصلحة جميع 

المحشودين.
ــات  ــاعـ ــمـ ــجـ ــا الـ ــهــ ــداولــ ــتــ الـــــــروايـــــــات الــــتــــي تــ
الجماعات،  بتعدّد  تتعدد  والتي  السورية، 
وهي في أغلبها روايات شفهية أو مكتوبة 
بــمــنــطــق شــفــهــي، تــشــكــل مــنــبــعــاً لــكــراهــيــات 
المشتركة  الحياة  تسمم  مستورة  أو  كامنة 
فــي المجتمع الــســوري، وتــتــحــوّل فــي لحظة 
الأزمــــات الاجــتــمــاعــيــة إلـــى مــصــدر شــحــن لا 
ينضب للعداوات. في هذه الروايات اعتداء، 
بدرجات مختلفة، على التاريخ »الحقيقي«، 
بــقــدر مـــا يــمــكــن مــعــرفــة الــتــاريــخ الحقيقي 
ــات  ــاعـ ــبـ ــطـ بـــاســـتـــقـــلال عــــن الــــذاتــــيــــات والانـ
ــــزيء والـــتـــخـــيـــيـــل وأعـــــمـــــال الـــذهـــن  ــــجـ ــتـ ــ والـ
هة )بكسر الواو المشدّدة(. في  الشعبي المشوِّ
الــروايــة  الجماعة صاحبة  كــل روايـــة، تبدو 
مـــنـــزهـــة عــــن الـــخـــطـــأ أو مــغــبــونــة الــحــقــوق 
أو مــســتــحــقــة لــلــســيــادة .. إلــــخ، فــيــمــا تــبــدو 
الــجــمــاعــات الأخــــرى ظــالمــة أو مــتــوحــشــة أو 

عميلة .. إلخ. 
يمكن في سورية تمييز نوعين من الروايات 
الــجــمــاعــات، هــنــاك روايـــاتٌ  بحسب طبيعة 
قومية أو إثنية، تعمل على صياغة تاريخٍ 
يــبــالــغ فــي الــحــقــوق والمــظــلــومــيــات، ويشكل 
أساساً لسياسات قومية شوفينية )لا ترى 
حقوق الآخــريــن(. وهناك روايـــات دينية أو 

تــقــدمــت خـــلال العشرين  تــركــيــا  الأمــــم، وأن 
عــامــاً المــاضــيــة على أيـــدي رجـــال متمسّكين 
ــادة  ــ ــرار إعـ ــ بـــديـــنـــهـــم«. وكــــانــــت ارتــــــــــدادات قــ
ــا صــوفــيــا مــســجــداً قـــد طـــاولـــت الــرئــيــس  آيــ
ــن وصـــيـــة  ــ تــــه مـــقـــطـــعـــاً مـ أردوغـــــــــــــان، لــــقــــراء
الـــســـلـــطـــان مــحــمــد الـــفـــاتـــح يــلــعــن فـــيـــه »أي 
شخص يمس وقف آيا صوفيا«، وذلــك في 
خــطــابــه إلـــى الــشــعــب الــتــركــي، عــقــب صــدور 
قــــرار تــحــويــل آيـــا صــوفــيــا إلـــى مــســجــد في 
11 من الشهر الماضي )يوليو/ تموز(، فقد 
اعتبرته أوساط في المعارضة التركية إهانة 

بحق مؤسس الجمهورية التركية.
ولم تتوقف ارتدادات قرار إعادة آيا صوفياً 
مسجداً عند هــذا الــحــدّ، بــل طــاولــت اللوحة 
التي وضعت على مدخل مسجد  الرئيسية 
آيا صوفيا، وكتب فيها: »مسجد آيا صوفيا 
الكبير الــشــريــف«، بــأربــع لــغــات، الأمـــر الــذي 
اعــتــبــره قــومــيــون أتـــــراك تــعــدّيــاً عــلــى اللغة 
الشكل  بــهــذا  تسميتها  أن  بحجة  الــتــركــيــة، 
بأن  العربية، وطالبوا  اللغة  استوحيت من 
الأصلية،  التركية  المصطلحات  وفق  تسمى 
ــابــــل، احــتــفــلــت  ــقــ ولــــيــــس الـــعـــربـــيـــة. وفـــــي المــ
ــاط الإســلامــيــة والــقــومــيــة فـــي تركيا  ــ الأوســ
ــادة آيـــا صــوفــيــا مــســجــداً، وتجمع  بــقــرار إعــ

والمنهجية  الفظة  وانتهاكاته  السيئ  سجله 
لحقوق الإنسان، وتورّطه ومساعديه المقرّبين 
في جريمة قتل خاشقجي البشعة، ثم قرصنة 
ــع ومــنــظــم،  ــ ــلـــى نـــطـــاق واســ ــقـــوق الــــبــــث، وعـ حـ
لـــلـــدوري الإنــكــلــيــزي، وهـــي مــعــطــيــاتٌ راســخــة 
ــة، أكــــــدت قـــســـوة الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة  ــبـ ــلـ وصـ
وبشاعتها، وحتى التصرّف بذهنية العصابة، 
أو جريمة  المسبوقة،  القرصنة غير  ســواء في 
إسطنبول البشعة، كما سجن وتعذيب رجال 
ــرأي ووجـــهـــات النظر  ــ ونـــســـاء مـــن أصـــحـــاب الـ
كتب  وقــد  المعارضة لن سلمان وسياساته.  
صــاحــب هـــذا المـــقـــال عـــن المـــوضـــوع نــفــســه في 
مــقــالــة »تــبــيــيــض ريـــاضـــي لـــن ســـلـــمـــان« في 
»العربي الجديد« )2020/4/30(، أنه حتى لو 

مذهبية تعمل على الرفع من شأن الجماعة 
الدينية، وتعزيز شعورها الذاتي ولحمتها 
عبر صياغة تاريخ من مظلوميات وملاحم 
وأحــقــيــات. تنطلق هــذه الــروايــات كلها من 
تاريخ فعلي، ولكنها تحلق بعيداً عنه وفق 

يها الخوف والطموح معاً.
ّ
نظرة ذاتية يغذ

هذا النمط من الروايات يصعب استئصاله، 
لأنـــه يــجــد جــــذوره فــي مــنــطــقــةٍ لا تطاولها 
المـــحـــاجـــجـــة الــعــقــلــيــة والمـــنـــطـــقـــيـــة، غـــيـــر أن 
كــتــابــة تـــاريـــخ مــشــتــرك بــمــعــايــيــر عــقــلانــيــة 
وموضوعية مسؤولة، يسرد بالقدر الممكن 
الجماعات  عــلاقــات  والتوثيق  العلمية  مــن 
التعليم  فــي  الأســـاس  ليكون  وصــراعــاتــهــا، 

آلاف من مناصريها أمامها، حاملين الأعلام، 
ومــــردّديــــن شـــعـــارات وأهـــازيـــج تــتــغــنــى بما 
اعتبروه »إعادة فتح آيا صوفيا«، فيما دعت 
الحقيقية(  )الــحــيــاة  حــيــاة«  »غيرجك  مجلة 
إلى إعــلان الخلافة في تركيا، ونشرت على 
لــيــس الآن  بــالــعــربــيــة: »إذا  ــارة  ــبـ غــلافــهــا عـ
فــمــتــى؟ إذا لــســت أنــــت فــمــن؟ اجــتــمــعــوا من 

مرت الصفقة، واستولى الصندوق السعودي 
ــادي نــيــوكــاســل، فــســيُــحــدث هـــذا بيئة  عــلــى نــ
مـــنـــاســـبـــة ومـــســـتـــمـــرة لــلــتــنــديــد بــــن ســلــمــان 
وسياساته في الساحات والملاعب الرياضية 
أيضاً، وهو ما حدث في الفترة الماضية. ولذلك 
 
ً
الانسحاب، خشية السعودية  القيادة  فضلت 
الحديث عن  أمــا  السيناريو تحديداً.  من هــذا 
عدم اليقين في ظل جائحة كورونا فهو سبب 
 في 

ً
هــامــشــي، والـــربـــح لــم يــكــن حــاضــراً أصــــلا

. وقـــد أنــفــق بــن سلمان 
ً
الــصــفــقــة ســـوى شــكــلا

نفسه مليارا ونصف المليار دولار تقريباً على 
أنفق  شــراء قصر ويخت ولوحة فنية، بينما 
ذراعه الرياضي ومستشاره وصديقه المقرّب، 
تــركــي الــشــيــخ، مــلــيــاري جــنــيــه مــصــري )أكــثــر 
من 100 مليون دولار( في مصر لشراء نادي 
الأســـيـــوطـــي، وتــحــويــل الــزمــالــك الــعــريــق إلــى 
الأهلي  النادي  من  للانتقام  فقط  الأسيوطي، 
ــه، ثم  ــ الـــذى رفـــض تــدخــلــه فــي شــؤونــه وإدارتــ
اضــطــر تــركــي لــلــمــغــادرة، فــي الــنــهــايــة، تــاركــاً 
ــك كــلــه مـــع بــطــاقــة حـــمـــراء أهـــلاويـــة  وراءه ذلــ

تاريخية أيضاً. 
عموماً، كان الفشل السعودي مدوّياً، وجاءت 
هزيمة نيوكاسل سياسية إعلامية ورياضية، 
وأثــبــتــت العملية كلها وجـــود هـــواة مــن دون 
قــدرات لافتة بشأن محمد بن سلمان. والأهم 
أنـــهـــا أثـــبـــتـــت اســـتـــحـــالـــة تــبــيــيــض صــفــحــتــه، 
ــــورة نــاصــعــة مــــــزوّرة لـــه مــغــايــرة  وإيـــجـــاد صـ
لــشــخــصــيــتــه الــحــقــيــقــيــة الاســـتـــبـــداديـــة الــفــظــة 
العنيفة، والمتجاوزة بشكل منهجي للقوانين 
والمواثيق الدولية داخل السعودية وخارجها.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

المــدرســي والأكــاديــمــي، تشكل أحــد الخيوط 
التي يُحاك منها نسيج وطني متماسك. 

الـــهـــروب مـــن هــــذه المــهــمــة، والإصـــــــرار على 
تعميم تاريخٍ لا يتحسّس تاريخ المهزومين 
العام، ســوف يقود  الخارجين عن الخط  أو 
إلــى إنــتــاج تــواريــخ مــضــادّة، بــل ومتمادية 
في الضدية. في حين أن إنجاز هذه المهمة 
يـــشـــكـــل الأســـــــــــاس لاضـــمـــحـــلال  أن  يـــمـــكـــن 
الروايات الذاتية للتاريخ المشترك، ما يقود 
الــكــراهــيــات وانــعــدام  إلــى اضمحلال منابع 
الثقة المتبادل، ولا سيما إذا ترافق هذا مع 
المضي في تعزيز نظام سياسي ديمقراطي 

تشاركي غير تمييزي.
نــدرك أن هــذه مهمة شاقة وطويلة النفس، 
وقـــد لا يــكــون لــهــذا أولـــويـــة الـــيـــوم، ذلـــك أن 
ــل اســتــقــرار  ــذه المــهــمــة تــنــجــز فـــي ظـ مــثــل هــ
عمليات  يحتضن  أن  قـــادر  فعلي  سياسي 
ــا الـــيـــوم، في  ــاد. أمـ ــعـ الــتــرمــيــم المــتــعــددة الأبـ
ظـــل الــتــنــافــر الــســيــاســي الــــحــــدّي، نــجــد أن 
 كــتــابــة الــتــاريــخ تـــذهـــب، عــلــى الــعــكــس، إلــى 
ــزيــــد مــــن الاســـتـــقـــطـــاب والــــذاتــــيــــة ونــفــي  مــ
الآخرين، كما نشهد في المناهج التعليمية 
ــدّدة المـــعـــتـــمـــدة فــــي ســــوريــــة المـــمـــزقـــة.  ــتــــعــ المــ
ــن حــقــيــقــة أن المــهــمــة  لـــكـــن لا يــغــيــر هـــــذا مــ
ــتــــاج تــــاريــــخ مـــشـــتـــرك يــعــالــج  الـــجـــريـــئـــة لإنــ
صــراع الخيالات والــذواكــر لــدى الجماعات 
 لا يمكن تخطيها، على 

ٌ
السورية، هي مهمة

طريق ترميم النسيج الوطني، إذا كان لهذا 
النسيج أن يرمّم.

)كاتب سوري(

ــدادات قــرار إعــادة  أجــل الــخــلافــة«.  زادت ارتــ
آيـــا صــوفــيــا مــســجــداً مــن تــوجــســات أحـــزاب 
المعارضة التركية، ومعها المعسكر العلماني، 
التي تعتبره خطوة في اتجاه إحياء أحلام 
ــة جــديــدة، 

ّ
الإمــبــراطــوريــة العثمانية فــي حــل

الأتــاتــوركــيــة، ومــن  العلمانية  عــلــى حــســاب 
ــل الـــتـــهـــرّب مــــن الـــتـــحـــديـــات والمـــشـــكـــلات  ــ أجـ
التي تواجه تركيا وحزب العدالة والتنمية 
)الحاكم(، لكن معسكر المحافظين يعتبر تلك 
التوجسات من أوهام المعارضة، ويشير إلى 
عجزها عن نيل ثقة الشارع التركي. ويبدو 
التي  النقدية والاعتراضية  الحملات  أن كل 
الــتــركــيــة ضــد »الــعــدالــة  تنظمها المــعــارضــة 
ــبــاعــهــا 

ّ
والـــتـــنـــمـــيـــة« تــنــطــلــق مــــن خــلــفــيــة ات

نــهــجــاً ســـيـــاســـيـــاً يـــقـــوم عـــلـــى مـــنـــاكـــفـــة هـــذا 
)الــحــاكــم( ورئــيــســه، بينما لا تقدم  الــحــزب 
على أي خطوة يمكنها أن تحظى بالتفاف 
جــمــاهــيــري وإجـــمـــاع ســيــاســي، عــلــى عكس 
بــات متمرساً  الــذي  العدالة والتنمية  حــزب 
ــراءات تنال  ــ فــي كيفية اتــخــاذ خــطــوات وإجـ
رضـــا الـــشـــارع الــتــركــي، وبــاتــبــاعــه الــقــواعــد 
القانونية، وهــو ما فعله بغية  والإجـــراءات 

إعادة آيا صوفيا مسجداً. 
)كاتب سوري(

هزيمة نيوكاسل... لا تبييض رياضياً لبن سلمان

توحيد الروايات الذاتية للجماعات السورية

في ارتدادات إعادة آيا صوفيا جامعاً

ثبتت استحالة تبييض 
صفحة بن سلمان، 

وإيجاد صورة ناصعة 
مزوّرة له مغايرة 

لشخصيته الحقيقية 
الاستبدادية الفظة

رواياتٌ سورية، 
قومية أو إثنية، 

تعمل على 
صياغة تاريخٍ يبالغ 

في الحقوق 
والمظلوميات

زادت ارتدادات قرار 
إعادة آيا صوفيا 

مسجداً من توجسات 
أحزاب المعارضة 
التركية، ومعها 
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